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هجمات إسرائيلية عنيفة على الأراضي السورية

فــي أعقــاب الإعــان عــن ســقوط نظــام الأســد، شــنَّت القــوات الجويــة الإســرائيلية واحــدة مــن أشــرس العمليــات 
العســكرية فــي تاريخهــا ضــد الأراضــي الســورية. نفَّــذ ســاح الجــو الإســرائيلي نحــو 500 غــارة اســتهدفت أكثــر مــن 
130 هدفــاً، شــملت المطــارات والقواعــد العســكرية ومســتودعات الأســلحة والبنيــة التحتيــة للجيــش، بالإضافــة إلــى 
إنتــاج الأســلحة. امتــدت الضربــات الجويــة لتشــمل مختلــف المحافظــات  أنظمــة صواريــخ أرض-جــو ومواقــع 

السورية، بما في ذلك دمشق، درعا، القنيطرة، حمص، اللاذقية، والحسكة.

كمــا نفَّــذ جيــش الاحتــال الإســرائيلي توغــاً بريــاً فــي الأراضــي الســورية، حيــث ســيطر علــى المنطقــة العازلــة 
بالكامــل، بمــا فــي ذلــك قمــة جبــل الشــيخ وعــدة بلــدات وقــرى. وفقــاً للتقاريــر الإســرائيلية، تــم تدميــر نحــو 85 % 
مــن القــدرات العســكرية الســورية، فــي خطــوة تهــدف إلــى عرقلــة قــدرة الحكومــة الســورية الجديــدة علــى إعــادة 

بناء جيشها.

تذرُّعات إسرائيل لم تعد قائمة

لطالمــا بــررت إســرائيل هجماتهــا علــى ســوريا فــي عهــد نظــام بشــار الأســد بأنَّهــا تهــدف إلــى اســتهداف الميليشــيات 
الإيرانيــة التــي كانــت تُشــكلّ تهديــداً لأمنهــا. ومــع ســقوط نظــام بشــار الأســد فــي 8 كانــون الأول/ديســمبر، ومغــادرة 
معظــم الميليشــيات الإيرانيــة الأراضــي الســورية، وعــودة الجيــش الســوري ومقدراتــه إلــى الشــعب الســوري تحــت 
ســلطة جديــدة تعتبــر الميليشــيات الإيرانيــة عــدواً لهــا، فقــد باتــت هــذه التبريــرات غيــر واقعيــة بــأي شــكل. أصبــح مــن 
إلــى دفــع  بالإضافــة  الســورية،  الأراضــي  الكامــل مــن  الهجمــات، والانســحاب  الآن وقــف كافــة  إســرائيل  واجــب 
تعويضــات عــن جميــع الخســائر التــي تســببت بهــا للدولــة الســورية. كمــا أنَّ الجــولان الســوري المحتــل يجــب أن 

يعود إلى أهله كجزء من هذا الالتزام.

سياسة فرض الأمر الواقع والتجاوزات الإسرائيلية

تؤكــد الشَّــبكة الســورية لحقــوق الإنســان أنَّ الهجمــات الإســرائيلية علــى ســوريا تمثــل سياســة ممنهجــة تهــدف إلــى 
فــرض واقــع جديــد يتناقــض تمامــاً مــع مبــادئ القانــون الدولــي. هــذا الوضــع يتطلــب تحــركاً دوليــاً عاجــاً لوقــف 

هذه الانتهاكات وضمان احترام السيادة السورية.

تتمثــل الاســتراتيجية الإســرائيلية فــي اســتهداف البنيــة التحتيــة العســكرية الســورية وتدميرهــا، ممــا يضعــف 
بشــكل ممنهــج قــدرات الجيــش الســوري، ويهــدف إلــى نــزع ســاح الدولــة الســورية وتقويــض قدراتهــا الدفاعيــة. 
هــذه الممارســات تتعــارض مــع القوانيــن الدوليــة التــي تكفــل لــكل دولــة الحــق فــي الدفــاع عــن أمنهــا القومــي، كمــا 
تُقــوّض قــدرة القيــادة الســورية الجديــدة علــى إدارة المرحلــة الانتقاليــة بســام واســتقرار. بالإضافــة إلــى ذلــك، 
تُعــرّض هــذه الهجمــات الأمــن الإقليمــي بأســره للخطــر، ممــا يزيــد مــن تعقيــد الأوضــاع السياســية والعســكرية فــي 

المنطقة.
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العدوان الإسرائيلي وانتهاك القوانين الدولية

تعتبــر الغــارات الإســرائيلية والتوغــل البــري فــي جنــوب ســوريا انتهــاكاً خطيــراً للقانــون الدولــي، واتفاقيــات فــض 
الاشــتباك الموقَّعــة بيــن ســوريا وإســرائيل، وكذلــك لمبــادئ الســيادة الوطنيــة. وتتمثــل أوجــه هــذا الانتهــاك فيمــا 

يلي:

1.  خرق اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974:

يمثــل التوغــل الإســرائيلي فــي المنطقــة العازلــة والقــرى الســورية الجنوبيــة انتهــاكاً صريحــاً لاتفاقيــة فض الاشــتباك 
الموقعــة بيــن ســوريا وإســرائيل فــي 31 أيار/مايــو 1974، والتــي تــم التوصــل إليهــا تحــت إشــراف الأمــم المتحــدة 
وبالتنســيق مــع الولايــات المتحــدة والاتحــاد الســوفيتي آنــذاك؛ تنفيــذاً لقــرار مجلــس الأمــن رقــم 338 لعــام 1973. 
النــار وضمنــت عــدم قيــام أي طــرف بأعمــال عدائيــة داخــل  الاتفاقيــة خــط “UNDOF” لوقــف إطــاق  حــددت 

المنطقة العازلة.

2. انتهاك مبدأ تحريم الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة:

الاســتيلاء الإســرائيلي علــى أراضٍ ســورية، بمــا فــي ذلــك التوغــل فــي المناطــق العازلــة والمناطــق الحدوديــة، يعــد 
خرقــاً لمبــدأ تحريــم الاســتيلاء علــى أراضــي الغيــر بالقــوة، وهــو مبــدأ آمــر فــي القانــون الدولــي. تنــص علــى ذلــك 
المــادة )43( مــن اتفاقيــة لاهــاي لعــام 1907، وقــد أكــدت المــادة )10( مــن عهــد عصبــة الأمــم علــى هــذا المبــدأ. 
الاســتيلاء بالقــوة يخالــف كذلــك العديــد مــن القــرارات الدوليــة التــي أكــدت علــى عــدم شــرعية الاحتــال أو تغييــر 

الوضع القانوني للأراضي باستخدام القوة.

3. خرق مبدأ سيادة الدول:

يُعــد العــدوان الإســرائيلي علــى الأراضــي الســورية انتهــاكاً لمبــدأ الســيادة الوطنيــة، الــذي يضمــن لــكل دولــة حــق 
الســيطرة علــى أراضيهــا دون تدخــل خارجــي. وفقــاً لميثــاق الأمــم المتحــدة، يُحظــر علــى أي دولــة التدخــل فــي 
شــؤون الــدول الأخــرى أو اســتخدام القــوة للتعــدي علــى ســيادتها واســتقلالها. الهجمــات الإســرائيلية تهــدد الســيادة 
الســورية، وتجعــل مــن المســتحيل علــى الدولــة الســورية ممارســة ســلطتها علــى أراضيهــا، ممــا يشــكل انتهــاكاً 

صارخاً للقانون الدولي.

4. انتهاك حق تقرير المصير:

تُعــد الهجمــات الإســرائيلية علــى ســوريا محاولــة لاســتنزاف قــدرة الدولــة الســورية الجديــدة علــى اتخــاذ قراراتهــا 
بحريــة، مــا يعــد انتهــاكاً لحــقِّ الشــعب الســوري فــي تقريــر مصيــره. هــذا الحــقُّ مكفــول فــي ميثــاق الأمــم المتحــدة، 
الــذي يضمــن لجميــع الشــعوب حقَّهــا فــي تقريــر مصيرهــا دون تدخــل خارجــي. ويعــد البروتوكــول الأول لاتفاقيــات 

جنيف لعام 1977 )المادة 1/4( هذا الحق جزءاً لا يتجزأ من القانون الدولي الإنساني.
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5. مخالفة القوانين الدولية الإنسانية:

الهجمــات العســكرية الإســرائيلية علــى ســوريا، التــي اســتهدفت البنيــة التحتيــة العســكرية والمدنيــة، تُعتبــر انتهــاكاً 
جســيماً للقانــون الدولــي الإنســاني. وفقــاً لاتفاقيــة جنيــف الرابعــة لعــام 1949، يجــب حمايــة المدنييــن والبنيــة 
التحتيــة فــي الأراضــي التــي تشــهد نزاعــاً مــن أي هجــوم تعســفي أو تدميــر غيــر مبــرر. كمــا ينــص البروتوكــول الأول 
لاتفاقيــات جنيــف علــى ضــرورة احتــرام حقــوق الســكان المحلييــن فــي مناطــق النــزاع وضمــان عــدم اســتهداف 

المنشآت المدنية.

توصيات

إلى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي:

	1 إدانــة العــدوان الإســرائيلي: إصــدار بيــان رســمي يديــن الانتهــاكات الإســرائيلية للقانــون الدولــي وحقــوق .
السيادة السورية.

	2 اتخــاذ إجــراءات فوريــة: دعــوة مجلــس الأمــن الدولــي لعقــد جلســة طارئــة وفــرض عقوبات على إســرائيل .
لردعها عن الاستمرار في هذا النهج العدواني.

	3 تعزيــز الرقابــة الدوليــة: نشــر مراقبيــن دولييــن فــي المنطقــة العازلــة لضمــان وقــف التوســع الإســرائيلي .
واحترام خطوط وقف إطلاق النار.

إلى الحكومة الإسرائيلية:

	1 الالتزام بالانسحاب من كافة الأراضي السورية المحتلة:.

الكامــل مــن ▪	 يجــب علــى الحكومــة الإســرائيلية الانســحاب  إعــادة جميــع المناطــق المحتلــة: 
الأراضــي الســورية، بمــا فــي ذلــك مرتفعــات الجــولان، وإعــادة هــذه الأراضــي إلــى ســيادة الدولــة 
الســورية، امتثــالاً لقــرارات مجلــس الأمــن الدولــي ذات الصلــة، بمــا فــي ذلــك القــرار رقــم 497 لعــام 

1981 الذي يؤكد بطلان قرار إسرائيل بضم الجولان.

إنهــاء التوغــات العســكرية: التوقــف الفــوري عــن أي عمليــات بريــة أو توغــات عســكرية داخــل ▪	
الحدود السورية، وضمان احترام الحدود الدولية.

	2 دفع التعويضات عن الأضرار:.

تعويــض الدولــة الســورية: تحمــل المســؤولية عــن الأضــرار الجســيمة التــي لحقــت بالبنيــة التحتيــة ▪	
الأمــم  تقديــرات  علــى  بنــاءً  شــاملة  تعويضــات  ودفــع  المدنيــة،  أو  العســكرية  ســواء  الســورية، 

المتحدة والمنظمات الدولية المعنية.

تعويــض الأفــراد المدنييــن: إنشــاء آليــة تعويــض شــفافة ومباشــرة لدعــم المدنييــن الســوريين ▪	
الذين تضرروا نتيجة الغارات الجوية أو العمليات العسكرية الإسرائيلية.
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	3 الامتناع عن الأعمال العدائية:.

الأراضــي ▪	 علــى  الجويــة  الغــارات  شــن  عــن  التــام  بالتوقــف  الالتــزام  الجويــة:  الهجمــات  وقــف 
السورية، سواء بذريعة استهداف ميليشيات أو مواقع عسكرية.

احتــرام الســيادة الســورية: عــدم اســتخدام القــوة العســكرية أو التدخــل فــي الشــؤون الداخليــة ▪	
لسوريا، بما يتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة الذي يحظر استخدام القوة ضد الدول الأخرى.

	4 الالتزام بالقانون الدولي الإنساني:.

فــي أي ▪	 الســكنية  المناطــق  أو  المدنيــة  المنشــآت  عــدم اســتهداف  المدنييــن: ضمــان  حمايــة 
عمليات عسكرية مستقبلية، بما يتماشى مع اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.

احتــرام حقــوق الســكان المحلييــن: الالتــزام بعــدم اســتغلال المــوارد الســورية فــي المناطــق ▪	
المحتلة، وضمان حماية حقوق السكان المحليين وفقاً للقوانين الدولية.

	5 التعاون مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي:.

الســماح برقابــة دوليــة: قبــول نشــر فــرق مراقبــة دوليــة فــي المناطــق الحدوديــة للتأكــد مــن ▪	
الالتزام بخطوط وقف إطلاق النار.

تنفيــذ قــرارات مجلــس الأمــن: الالتــزام الكامــل بجميــع قــرارات مجلــس الأمــن المتعلقــة بالصــراع ▪	
الإسرائيلي-الســوري، وخاصــة تلــك التــي تدعــو إلــى إنهــاء الاحتــال وضمــان الســيادة الإقليميــة 

للدول.

إلى الجامعة العربية:

	1 دعم جهود سوريا في المحافل الإقليمية والدولية:.

تكثيــف الجهــود الدبلوماســية لدعــم موقــف ســوريا فــي الأمــم المتحــدة والمنظمــات الدوليــة مــن ▪	
أجل استعادة سيادتها على كافة أراضيها.

الدعوة إلى تبني قرارات عربية موحدة تضغط على المجتمع الدولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ▪	
للجولان السوري، مع وضع هذا الملف على رأس أولويات القمم العربية.

	2 تعزيز التضامن العربي في مواجهة العدوان:.

تبعــات ▪	 الجديــدة لمواجهــة  الســورية  العمــل علــى توفيــر دعــم سياســي واقتصــادي للحكومــة 
العدوان الإسرائيلي واستعادة سيادة الدولة.

تنظيــم مؤتمــر عربــي لمناقشــة اســتراتيجيات مواجهــة التدخــات الإســرائيلية فــي المنطقــة، ▪	
وبحث سبل دعم جهود إعادة إعمار سوريا وتعزيز استقرارها.



الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان تدين الهجمات الإسرائيلية على 5
الأراضي السورية وتدعو إلى تحرك عاجل من الجامعة العربية 

والمجتمع الدولي

	3 إطلاق لجنة متابعة خاصة:.

تشــكيل لجنــة عربيــة خاصــة تحــت إشــراف الجامعــة العربيــة لمتابعــة ملــف الانتهــاكات الإســرائيلية، ▪	
وتقديم التقارير الدورية إلى الهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والقانون الدولي.

إلى الحكومة السورية الجديدة:

	1 توثيق قانوني شامل للانتهاكات:.

الأراضــي ▪	 فــي  والتوغــل  القصــف  تشــمل  التــي  الإســرائيلية  الانتهــاكات  كافــة  وتوثيــق  الأدلــة  جمــع 
الســورية، بمــا يتضمــن أضــرار البنيــة التحتيــة والخســائر المدنيــة، بالتعــاون مــع منظمــات حقوقيــة 

مستقلة، لرفع قضايا قانونية ضد إسرائيل في المحاكم الدولية.

الإســرائيلية، ▪	 الهجمــات  نتيجــة  بســوريا  لحقــت  التــي  الأضــرار  لتقييــم  دولييــن  خبــراء  مــع  التعــاون 
وتحضير ملفات شاملة للمطالبة بالتعويضات.

	2 تعزيز الحضور الدبلوماسي:.

زيــادة التنســيق مــع الــدول الحليفــة فــي مجلــس الأمــن والجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة لتعزيــز ▪	
الموقف السوري.

الاســتفادة مــن المنظمــات الإقليميــة والدوليــة لتشــكيل جبهــة دبلوماســية تضغــط علــى إســرائيل ▪	
لوقف عدوانها، ولإنهاء احتلالها للأراضي السورية.

	3 إعادة بناء القدرات الوطنية:.

العمــل علــى إعــادة بنــاء الجيــش الســوري بطريقــة تضمــن تعزيــز الاســتقرار الوطنــي مــع التركيــز علــى ▪	
احترام القانون الدولي.

توجيــه الجهــود نحــو تطويــر اســتراتيجية أمنيــة وطنيــة تضمــن الحفــاظ علــى ســيادة الدولــة وتمنــع أي ▪	
اعتداءات مستقبلية.

	4 تعزيز التعاون مع المجتمع الدولي:.

العــدوان ▪	 المتضــررة مــن  المناطــق  الدوليــة لإعــادة إعمــار  الــدول والمنظمــات  إقامــة شــراكات مــع 
الإسرائيلي، وضمان استدامة الخدمات الأساسية للسكان.

الدعــوة إلــى إرســال بعثــات أمميــة لمراقبــة الوضــع فــي المناطــق الحدوديــة، وضمــان الالتــزام بخطــوط ▪	
وقف إطلاق النار وفق الاتفاقيات الدولية.
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